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مقدمة: 


الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرُّسلٍ بَقايا من أهل العلم, يَدعون مَن ضلّ إلى الهدى, ويصيرون منهم على الأذى, 
يُحيون بكتاب الله الموتى, ويُبِصَرون بنور الله أهلّ العمى, فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه. وكم من ضال تائهِ قد هدوه! فما 
أحسَن أثرّهم على الناس! وأقبح أثر النايسش عليهم! 


يَنقُون عن كتاب الله تحريفٌ الغالين, وانتحال المبطلين, وتأويلَ الجاهلين, الذين عقَدُوا ألوية البدعة, وأطلقوا عقال الفتنة, 
فهم مختلفون في الكتاب, مُخالفون للكتاب, مُجمِعون على مُفارّقة الكتاب, يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم, 
يتكلّمون بالمتشابه من الكلام, ويختغون جهّال الناسٍ بما يشبهون عليهم, فنعودُ بالله من فتن المضلّين [1]. 


كان المسلمون فى عهد النبؤّة وفى عصر الصحابة على عقيدة صحيحة, ولم يظهز أنّ أحدًا خالفٌ فى العقيدة إلى إن فحت 
الفتوخ, وانّسعت رقعةٌ العالم الإسلامى, واختلّط المسلمون بغيرهم, وكاثر يفض "الجقلة بيعص الشبيات ولا اضييوا جذاء 
الشّبهة لم يتوجّهوا إلى القُلّماء الرئانين ليجدوا عندهم العلاج, بل تختظوا في الظّلام واتّبعوا أهواء هم, يُفسدون ويحسبون 


أنهم مهتدون, وضلُوا وأضلُوا خلقًا كثيرّاء هنا نهض العلماء المجاهدون للدّفاع عن العقيدة؛ منهم الإمام عبدالله بن المبارك 
الذى ردّ على الجهم وشيعته. وقد خصصث هذا البحتّ للحديث عن هذا الحبر العظيم؛ للوقوف على سيرته وأخلاقه وجهاده 
للدّفاع عن العقيدة, والردٌ على المعظّلة الذين يَنفُون الصفات, ويُسمُون أهلّ السّئّة بأتباع ابن تيميّة والوهابيّة. ولم يكن ابن 
تيميّةَ ومحمد بن عبدالوهاب على مذهب جدييء وإنما ساروا على طريقة الحبيبٍ - صلَّى الله عليه وسلّم - والصحابة 


والتابعين. ولم يكونوا أوَلّ من وقّف في وجوه المبتيعين. وإن كانت لهم جهود مشكورةٌ في هذاء بل ساروا على طريقة 
العلماء المتقدّمين, فبيّنت جهود ابن المبارك في الدّفاع عن العقيدة. 


الجهد البشري لا يخلو من القصور؛ فما كان صوابًا فمن الله. وما كان خطأ فمئي ومن الشيطان. 


وأسأل الله أن يُوفْقَ القائمين على (شبكة الألوكة), ويجزيهم خير الجزاء, إن ولئْ ذلك والقادر عليه. 


قسمث البحث إلى أربعة فصول: 
الفصل الأول: حياته. 

المبحث الأول: اسمه ومولده ونشأته. 
المبحث الثاني: شيوخه. 


المبحث الثالث: تلاميذه. 


الفصل الثانى: ثناء العلماء عليه. 


الفصل الثالث: أخلاقه. 


مبحث الزهد عند ابن المبارك. 


الفصل الرابع: جَهُود ابن المبارك فى الدفاع عن العقيدة. 


الفصل الأول 


المبحث الأول: ترجمته؛ اسمه ومولده ونشأته: 


عبدالله بن المبارك أبو عبدالرحمن المروزي مولى بني حنظلة, وُلِدَ عبدالله بن المبارك سنة ثماني عشرة ومائة[2]. 


ويُحكى عن أبيه أنّه كان يعمل في بستانٍ لمولاه, وأقام فيه زمانًاء ثم إنّ مولاه جاءه يومًا وقال له: أريد رمانًا حلوًاء فمضى إلى 
بعض الشجر وأحضر منها رماناه فكسره فوجده حامضًاء فحرّد عليه وقال: أطُلْبِ الحلقة فتحضر لي الحامض! هاتٍ خلوًاء 
فمضى وقطع من شجرة أخرى, فلمًا كسرّه وجده أيضًا حامضًاء فاشتدٌ حرده عليه. وفقل كذلك دفعةً ثالئة, فقال له بعت ذلك: 
أنت ما تعرف الحلق من الحامض؟! فقال: لاه فقال: كيف ذلك؟! فقال: لأنّني ما أكلث منه شيئًا حتى أعرفه. فقال: وَلِمَ لم تأكل؟ 
قال: لأنّك ما أذنت لي, فكشّف عن ذلك فوجد قوله حقًاء. فعظم في عينه وزوّجه ابنته, ويُقال: إِنّ عبدالله رزقه من تلك الابنة, 
فنمث عليه بركة أبيه[3]. 


وفاته: مات ابن المبارك بهيت وعانات[4], فى شهر رمضان, سنة إحدى وثمانين. 


يُقال: إن الرشيد لما بلّقه موث عبدالله, قال: مات اليوحه سيذ العلماء[5]. 
إن 9 


قال أحد الفُضَلاء: 


مَرَرْتْ بِقَبْرٍ ابن المْبَارَكٍ غَذوَةَ 


عَنِيَا وَبِالشَيْبٍ الَّذِي في مَفَارِقِي 
وَلكن أرَى الذَّكْرَى ثُتَبَهُ عاقلا 


إِذَا هي جاءث مِنْ رجَالٍ 


الحَمَائِقٍ [6] 


المبحث الثانى شيوخه: 


طلَتٍ العلم وهو ابن عِشرين سنةً, فأقدَمُ شيخ لقيه: الربيع بن أنس الخراساني, تحيّلَ ودخَّل إليه إلى السجن. فسمع منه نحوًا 
من أربعين حديئًاء ثم ارتحلٌ في سنةٍ إحدى وأربعين ومائة, وأخَذ عن بَقايا التابعين, وأكتر من الترحال والتطوافء إلى أن مات 
في طلب العلم, وفي الغزو. وفي التجارة, والإنفاق على الإخوان في الله. وتجهيزهم معه إلى الحج[7], سمع هشامَ بن عروة, 
وإسماعيل بن أبي خالد, وسليمان الأعمش, وسليمانَ التيمي, وحميدًا الطويل؛ وعبدالله بن عونء ويحيى بن سعيدٍ الأنصاري, 


وموسى بن غقبة. وسعيد الجريري. ومعمر بن راشد. وابن جريج. وابن أبي ذئبء ومالك بن أنس, وسفيان الثوري؛ وشعبة 
والأوزاعيء والليث بن سعد. ويونس بن يزيد وإبراهيم بن سعد., وزهير بن معاوية, وأبا عوانة. وكان من الربَانِيين في العلم, 
الموصوفين بالحفظ, ومن المذكورين بالزهد. 

المبحث الثالث: تلاميذه: 


حدّتَ عنه داودُ بن عبدالرحمن العطّار وسفيان بن غيّينة, وأبو إسحاق الفزاري. ومعتمر بن سليمان, ويحيى بن سعيد القطان, 
وعبدالرحمن بن مهدي, وعبدالله بن وهب, ويحيى بن آدم. وعبدالرزاق بن همام, وأبو أسامة, ومكي بن إبراهيم,. وموسى بن 
إسماعيل, ومسلم بن إبراهيم, وعبدان بن عثمان, ويعمر بن بشر. وأبو النضر هاشم بن القاسم, ويحيى بن معِين, وأبو بكر بن 
أبي شيبة, والحسن بن الربيع. وغيرهم [8]. 


الفصل الثانى 
ثناء العلماء عليه 


قال ابن مهدئ: الأئمّة أربعةٌ: مالك, والفورى, وحماد بن زيد, وابن المبارك. 


وقد فضّلّه ابن مهدي أيضًا على الثوري. وقال مرّة: حدثنا ابن المبارك - وكان نسيج وحده. وقال أحمد بن حنبل: لم يكن في 
زّمان ابن المباركِ أطلب للعلم منه. 


وعن شعيب بن حرب قال: ما لقى ابن المبارك مثلّ نفسه. 
وقال شعبةٌ: ما قدم علينا مثلٌ ابن المبارك. 


وقال أبو إسحاق الفزاري: ابن المبارك مام المسلمين. 


وقال ابن مَعِين: كان ثقةّ متثبئًاء وكانت كتبه التى حَدّتٌ بها نحوًا من عشرين ألف حديث. 
وقال يحيى بن آدَمَ: كنث إذا طلبث الدقيقٌ من المسائل فلم أجذه فى كتب ابن المبارك أيست منه. 
وعن إسماعيل بن عيّاشٍ قال: ما على وجه الأرض مثل ابن المبارك. 


وقال عباس بن مصعب: جمة ابِنْ المبارك الحديت والفقه والعربيّة وأيام الناس والشجاعة والسخاء ومحبة الفِرّق له. 


وقال أبو أسامة: ما رأيث رجلاً أطلب للعلم فى الآفاق من ابن المبارك. 


وقال شعيب بن حرب: لو جهدث جهدي أن أكون في السنة ثلاثة أَيَامِ على ما عليه ابن المبارك لم أقدر. 


وقال أبو أسامة: هو أميز المؤمنين فى الحديث. 


وقال الحسن بن عيسى بن ماسرجس: اجتمع جماعة من أضحاب ابن المبارك فقالوا: عدوا خضال ابن المبارك فقالوا: جم 
العلم والفقه والأدب, والنحو واللغة والزهد والشجاعة, والشعر والفصاحة, وقيام الليل والعبادة والحج, والغزو والفروسية, 
وترّك الكلام فيما لا يعنيه, والإنصاف وقلّة الخلاف على أصحابه[9]. 


قال أسوذ بن سالم: كان ابن المبارك إمامًا يُقتدى به. كان من أنبتِ الناس في الشئة, إذا رأيت رجلا يغمزٌ ابن المبارك فائّهفه 
على الإسلام[10]. 


الفصل الثالث 
اخلاقه 
ما أحوجَنًا للؤقوف على سير الفْضّماء والتعزف على أخلاقهم, كان ابن المبارك مدرسةً في الأخلاق. وشهد علماء عصره بخشن 


حاقه ومين كفافاة: 


قال العباش بن صقب في "تاريخ مرو": كانت أم عبدالله بن المبارك خوارزميّة, وأبوه تركيّاء وكان عبدًا لرجلٍ تاجرٍ من همذان, 
من بنى حنظلة, فكان عبدالله إذا قدم همذان يخضةه لوالديه ويُعظّمهماء قال أحمد بن سنان القطان: بلغنى أنّ ابن المبارك أتى 
حمات بن زيد. فنظّر إليه. فأعجبه سمثه, فقال: من أين أنت؟ 


قال: من أهل خُراسان, من مرو. 


قال عرف وجلة فقال الت غيةالتفين اعبار 


قال: نعم. 


قال: ما فعل؟ 


قال: هو الذي يخاطبك. 


قال: فسلّم عليه, ورحّب به. 


وقال إسماعيل الخُطَبئْ: بلغني عن ابن المبارك أنه حضر عند حماد بن زييء فقال أصحابُ الحديث لحماي: سَلْ أبا عبدالرحمن 


فقال: يا أبا عبدالرحمن, تحدّثُهم؟ فإنهم قد سألونى. 


قال: سبحان الله! يا أبا إسماعيل, أحدثُ وأنت حاضر. 


فقال: أقسمث عليك لتفعلنّ. 


فقال: خُدُواء حدثنا أبو إسماعيل حماد بن زيد. فما حدّتٌ بحرف إلا عن حماد. 


قال أبو العباس بن مسروق: حدثنا ابن حميد, قال: عطس رجل عند ابن المبارك فقال له ابن المبارك: أيش يقول الرجل إذا 


قال: الحمد لله. 


فقالّ له: يرحمك الله. 


كان عبدالله بن المبارك كثيرّ الاختلاف إلى طرسوس, وكان ينزل الرقّةَ في خانء فكان شابٌ يختلف إليه ويقومُ بحوائجه 
ويسمغ منه الحديث, قال: فقدم عبدالله الرقة مرّةَ فلم ير ذلك الشاب وكان مستعجااً فخرج في النفير, فلمًا قكّل من غزوته 
ورجع الرقة سأل عن الشابٌ قال: فقالوا: إِنّه محبوش لدين ركته. فقال عبدالله: وكم مبلغ دينه؟ فقالوا: عشرة آلاف درهم, فلم 
يزلُ يستقصي حتى ذُلَّ على صاحب المالء فدعا به ليلا ووزن له عشرة آلاف درهم, وحلفه ألا يخبر أحدًا ما دام عبدالله حيّاء 
وقال: إذا أصبحت فأخرج الرجل من الحبس., وأدلج عبدالله فأخرج الفتى من الحبس, وقيل له: عبدالله بن المبارك كان ها هنا 
وكان يذكرك وقد خرّج., فخرّج الفتى في أثره فلحقه على مرحلتين أو ثلاثِ من الرقةٍ فقال: يا فتى أين كنت؟ لم أرك في 
الخان, قال: نعم يا أبا عبدالرحمن, كنت محبوسًا بدينء قال: فكيف كان سبب خلاصك؟ قال: جاء رجلّ فقضى ديني ولم أعلم 
به حتى أخرجت من الحبسء فقال له عبدالله: يا فتى, احمدٍ اللة على ما وفَّق لك من قضاء دينكء فلم يخبز ذلك الرجلٌ أحدًا 
إلا بعد موت عبدالله[111]. 


مبحث الزهد عند ابن المبارك: 


لا يعني الزهذ عند ابن المبارك النوم في المزابل والتسؤل على الطرقات, فمع كثرة ماله كان من أشدّ الزُهَاد وهذا معنى الزهدٍ 
الحقيقن: 


يقول إسماعيل بن عياش: ما على وجه الأرضٍ مثل عبدالله بن المبارك, ولا أعلمُ أنّ الله خلّق خصلةً من خصال الخير إلا وقد 
جقآها فى عبدالله بن المبارك ولقد حدثنى أصحابى أنهم صحبوه من مصرّ إلى مكة, فكان يطعمهم الخبي ص [12] وهو الدهرّ 
صَائم. 


قال عمر بن حفص الصوفي: خرج ابن المبارك من بغداد يريد المصيصة فصحبه الصوفيّة. فقال لهم: أنتم لكم أنفس 
تحتشمون أن يُنفّق عليكم, يا غلام, هات الطست [13], فألقى على الست منديلاً ثم قال: يُلقِي كل رجلٌ منكم تحت المنديل 
ما معه. قال: فجقل الرجلْ يُلتِي عشرة دراهم, والرجل يلقي عشرين, فأنفق عليهم إلى المصيصة [14], فلمًا بلغ المصيصة قال: 
هذه بلاد نفين فنقسم ما بقي. فجعل يُعطي الرجل عشرين دينارًاء فيقول: يا أبا عبدالرحمنء إنما أعطيث عشرين درهقاء 
فيقولُ: وما تنكر أن يُبارِكَ الله للغازي في نفقته؛ أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراهيم الفقيه وأبو محمد الحسن بن محمد الخلال, 
قالا: حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الكاتب. حدثنا أحمد بن الحسن المقرئ قال: سمعت عبدالله بن أحمد الدورقي 
قال: سمعت محمد بن علي بن الحسن بن شقيق, قال: سمعت أبي قال: كان ابن المبارك إذا كان وقت الحجّ اجتمع عليه إخوائه 
من أهل مرو فيقولون: نصحبك يا أبا عبدالرحمن, فيقول لهم: هاتوا نفقاتكم فيأخُذ نفقاتهم فيجعلها في ضندوق فيقفل 
عليهاء ثم يكتري لهم ويُخرجهم من مرو إلى بغداد, فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلواء, ثم 
يخرجهم من بغداد بأحسن زي وأجمل مروءة. حتى يَصِلُوا إلى مدينة الرسول - صلَّى الله عليه وسلّم - فإذا صاروا إلى 
المدينة قال لكلّ رجل منهم: ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من المدينة من طرفها؟ فيقول: كذاء فيشتري لهم, ثم يخرجهم إلى 
مكة, فإذا وصَلُوا إلى مكة وقضوا حجّهم قال لكلّ واحدٍ منهم: ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من متاع مكة؟ فيقول: كذا وكذاء 
فيشتري لهم ثم يخرجهم من مكة, فلا يزال يُنفق عليهم إلى أن يَصِيروا إلى مرو. فإذا وصل إلى مرو جصص أبوابهم 
ودورهم [15]. 


فإذا كان بعد ثلاثة أَيَامِ صتع لهم وليمةً وكساهم., فإذا أكلوا وسروا دعا بالصندوق ففتكه ودفّع إلى كلّ رجل منهم صرّته بعد 
أن كتب عليها اسقه. قال أبي: أخبرني خادفه أنه عمل آخِر سفرة سافَرّها دعوة. فقدم إلى الناس خمسةً وعشرين خوانًا 
فالوذج, قال أبي: وبلغنا أنّه قال للفضيل بن عياض: لولاك وأصحابك ما اتُجرت, قال أبي وكان يُنفِقُ على الفقراء في كلّ سنةٍ 
مائة ألف درهم [16]. 


جاء أنّ ابن المبارك شئْل: من الناس؟ 


فقال: العلماء. 


قيل: فقن الملوك؟ 


قال: الزهَاد. 


وعنه قال ليكن مجلسك هه المساكين. 


وعنه قال: لا يقع موقع الكسب على العيال شية, ولا الجهاد في سبيل الله[17]. 
وقيل: إنّ ابن المبارك مَرّ براهب عند مقبرة ومزبلة,. فقال: يا راهب, عندك كنز الرجالء, وكنزٌ الأموال؛ وفيهما معتبز. 


وقد تفقّه ابن المبارك بأبى حنيفة, وهو معدود فى تلامذته. 
وكان عبدالله غنيًا شاكرّا. رأس ماله نحو الأربعمائة ألف. 
قال حبان بن موسى: رأيثُ شفرة ابن المبارك خيلت على عجلة. 


وقال أبو إسحاق الطالقاني: رأيت بَعِيرين محملين دجاجًا مشويًا لسفرة ابن المبارك. 


وروّى عبدالله بن عبدالوهاب,. عن محمد بن عبدالرحمن بن سهم, قال: كنت مع ابن المبارك فكان يأكل كل يوم فيُشَوّى له 
جدئ. ويتخذ له فالوذق[18], فقيلَ له في ذلكء فقال: إنّي دفعث إلى وكيلي ألف دينان وأمرثه أن يُوسَّع علينا[19]. 


الفصل الرابع 
جهود ابن المبارك فى الدفاع عن العقيدة 


جاهقد الإمام عبدالله بن المبارك الجهميّة والمعتزلة. ووقف في وجه المبتيعين - "وجاء في "المنهاج": قال عبدالله بن 
المبارك: الدّينْ لأهل الحديث, والكذب للرافضة, والكلام للمعتزلة, والحيلٌ لأهل الرأى أصحاب فلان"[20]. 


ونهى عن مجالسة المبتيعة؛ جاء فى "السير" عنه قال: "احدّز أن تجلس مع صاحب بدعة" [21]. 


موقفه من الرافضة: 


يُطلق على تلك الطائفة ذاتِ الأفكار والآراء الاعتقاديّة الذين رفضوا خلافة أله لشي خين: وكفروا أكثرٌ الج ابة, وزعموا أن الخلافة 
: 1 5 7 0000 221] 
في على وذريته من بعده بنضٌ من النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنّ خلافة غيرهم باطلة__. 


جاء في "السير": "نعيمُ بن حماد: سمعث ابن المباركِ يقول: السيف الذي وقّع بين الصحابة فتنة, ولا أقولُ لأحدٍ منهم: هو 
مفتون[23]. 
روى إسحاق بن شتين لابن المبارك: 
إِنّي افْرُؤٌ لبس فِي ديني لِعَامِزِهِ 
لِيْنْء وَلَسْتُ عَلَى الإشلآج طَعَانًا 
قلا شك أَا بَكْرٍ وَلآ عُمَرًا 
وَلَنْ أُسْبّ - مَعَادَ الله - عُتْمَانًا 
وَل انِنَ عَم رَسُْولٍ الله أشئفة 
حَنَى ألَبَسَ تخت الثُرب أَكفَانًا 
وَلا الزُبَيْرَ حَوَارِيَ الرَّسُول, وَلآ 
أهدي لِطَلحَة شسَثْمًا عَزَْ أؤ هَانًا 
ولا أقول: عَلِيْ في السَحَابء إِذَا 


قَنْ قُلَتْ والله ظَُلْمَا ثُمَ 
غَدْوَانَا[24] 


نقَى الجهمُ أسماء الله وصفاته. وزعم أنّ اللة لم يُكلّم موسى, وأنّ الله لا يتكلّم, وأنّ القُرآن مخلوقٌ, ونفّى استواء الله على 
العرش كما يليق بجلاله وعظمته, وقف العلماء في الردٌ على الجهم ومن سار على طريقته. ومن هؤلاء عبدالله بن المبارك. 


جاء فى كتاب "السنة"؛ لعبدلله بن أحمد: قال مولى عبدالله بن المبارك: قال كان ابن المبارك يقول: الجهميّة كفاز. 
جاء فى "السير" قول عبدالله بن المبارك: إِنّا لتحكى كلاة اليهود والنصارى, ولا نستطيةٌ أن نحكى كلاح الجهميّة". 


ويقول: 


وَل أَقُول بقؤلٍ الجَهم إِنّ لَه © © © قَولاً يُضَارِعْ أل الشَّركِ أخيانًا[25] 


جاء في "السنة": كان ابن المبارك يقولُ: الجهميّة كفان ومن يشكُ في كفر الجهميّة. 


قال ابن المبارك: ليس تعبد الجهمية شيئًا[26], حدّثني أحمد بن إبراهيم الدورقي, حدثني سالم بن رستم أبو صالح., قال: 
حدثني يحيى بن إبراهيم أبو سهل راهويه قال: كنت أدعو على الجهميّة فأكير فذكرت ذلك لعبدالله بن المبارك ودخّل قلبي 
من ذلك شيغ فقال: لا يدخل قلبك, فإنهم يجقلون ربّك الذي تعبذ لا شيء. 


يقصد رحمه الله أنهم نفوا صفات الكمال عن الله تعالى, عطّلوا اللة من صفاته التى وركّث فى كتاب الله وسنّة رسوله. 


قال أحمد بن سعيد الدارمى قال: سمعث محمد بن أعيْن. سمعت النضر بن محمد يقول: من قال: (١‏ إِنَّنِى أنَا اللّهُ لَا إِلَهَ إِلّا أنَا 
فَاعْبِدْنِى )- [طه: 14] مخلوقٌ فهو كافنٌ قال: فأتيث ابن المبارك فقلت له: ألا تعجب من أبى محمد قال كذا وكذا؟! قال: وهل 


الأمز إلا ذاك وهل يجذ بدا من أن يقولّ هذا. 


وهذا رده على الجهمية الذين قالوا بأنَ القرآن مخلوقٌ, وأنَّ الله لا يتكلّم, تعالى الله عمًا يقول الجاهلون علوًا كبيرًا. فالكلام 
من صفاته تعالى التى دلَّ عليها الكتاب والسئَةٌ والأدلّة العقليّة. 


طرق إثباتِ كون الله متكلمًا: منها ما في القُرآن من الأخبار عن ذلك؛ كقوله - تعالى -: قال الله. ويقول الله, وقوله: ١‏ وَكَلَّمَ الله 
مُوسَى تَكَلِيمًا 4 [النساء: 164], وقوله: .( وَلَمَا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِئَا وَكلّمَهُ رَبُهُ : [الأعراف: 143]. 


وما ذكرّه في القرآن من كلمته وكلماته؛ كقوله - تعالى -: ( وَلَوْلَا كلِقَةٌ سَبقث من رَبْكَ ) [يونس: 19], وقوله: .( وَتَمَتْ كلِمث 
رَيِّكَ صِذقًا وَعَذلًا 4 [الأنعام: 115], وما فيه من ذكر مُناداته ومناجاته كقوله: .( وَنَادَيْئَاهُ مِن جَانِبٍ الكور الأيقن وَفَرَنْئَاهُ نَجيًا 4 
[مريم: 152], وقوله: ( وَيَوْمَ يُتَادِيهم فَعَقُولُ أَيْنَ شرَكائِي الَّذِينَ كُنثم تزغفون 4 [القصص: 62], (٠‏ وَيَوْمَ يُتَادِيهم فَيَقُولُ مَادًا 
أَجَبِثُمْ الْمُزْسَلِينَ > [القصص: 165 .( وَإِذْ نَادَى رَبْكَ مُوسى أن انْتِ الْقَوْمَ الظَالِمِينَ - [الشعراء: 10]. 


وما فى القُرآن من ذكر أنبائه وقصصه؛ كقوله: -( قَذ نَبَأَنَا اللّهُ مِن أَخْبَارِكُم ). [التوبة: 94], وقوله: (١‏ نَخنْ نَقُصُ عَلَيْكَ أَخسَة 


وما فى القُرآن من ذكر حديثه؛ كقوله: (١‏ اللّهُ لا إله إِلّا هُقَ لَيَجْمَعَئَكُمْ إلى يَوْحٍ الْقِيَامَةٍ للا رَنْتٍ فِيهِ وَمَنْ أضدّقٌ مِنَ اللّهِ حَدِيئًا ). 
[النساء: 87], وقوله: (٠‏ اللّهُ نَزّلَ أخسَن الْحَدِيثِ ). [الزمر: 23] من القول منه, وقوله: (٠‏ وَلكِن حقّ الْقَولُ مِني لَأملأنَ جَهَئَمَ مِنَ 


الجنّةِ وَالئّاس أَجْمَعِينَ 4 [السجدة: 13], وقوله - تعالى -: .( قَوْلْهُ الْحقٌ وَلَهُ الْمُلك... )- [الأنعام: 73] الآية, والطرق العقليّة 
: لين اهعون : ؛ حَ 3ق 
لإثبات صفة الكلام. 


أمَا الطرق العقليّة فمن ؤجوه: 


أحدها: أنّ الحى إذا لم يتَصِفْ بالكلام لزه اتصافه بضدّه؛ كالسكوت والخرسء وهذه آفةٌ يتنزّه الله عنها؛ فتعيّن اتّصافه 
بالكلام. 


الثان : أة الكلاه صفةٌ كمال. 
لى. ان مم 


الثالث: أن يُقال: المخلوق ينقسمْ إلى مُتكلّم وغير مُتكلّم, والمتكلّم أكملُ من غير المتكلّم, وكل كمال هو في المخلوق مستفاد 
من الخالق, فالخالق به أحقٌ وأؤلى, ومن جقله لا يتكلّم فقد شبقه بالموات والجماد الذى لا يتكلّم, وذلك صفةٌ نقص؛ إذ 
المتكلمُ أكمل من غيره؛ قال تعالى في ذم من يعبد من لا يتكلم ولا ينف ولا يضر (٠‏ أقَلَا يَرَوْنَ ألا يَرْجِغْ إِلَيهِمْ فَوْلًا وَلَا يَملِكُ 
لَهُمْ ضَرًا وَلَا نَفْعَا : [طه: 89], وقال في الآية الأخرى: (١‏ أُلَمْ يَرَوا أَنّهُ لا يُكلّمُهُمْ وَلَا يَهِدِيهمْ سَبيلًا 4 [الأعراف: 148], وقال 
تعالى: ( وَصَرَب الله معلا رَجُلَينِ أحذهما أَنِكم لا يَقْدرُ عَلَى سَيْءٍ وَهْوَ كل عَلَى مَؤلاة أنتما يُوَجَهِهُ لا يَأتِ بِخَيرٍ هل يشكوي هو 
وَمَنْ يَأْمْرُ بالقذلٍ وَهْو عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 [النحل: 76], فعابَ الصنم بأنّه أبكمُ لا يقدرُ على شيء؛ إذ كان من المعلوم أنّ 
العجز عن التُطق والفعل صفةٌ نقص, فالنطق والقدرة صفةٌ كمال [27]. 


وذكر أبو بكر بن أبي عتاب الأعين, ثنا حمزة شيخ من أهل مرو قال: سمعت ابن المبارك يقول: مَن قال القرآن مخلوقٌ فهو 


زنديق. 


علي بن الحسن بن شقيق قال: سألت عبدالله بن المبارك: كيف ينبغي لنا أن نعرف ربّنا - عل وجل؟ قال: على السماء السابعة 
على عرشه. ولا نقولُ كما تقول الجهميّة: إِنّه ها هنا في الأرض[28]. 


الحسن بن شقيق يقولٌ: قلث لعبدالله بن المبارك: كيف يُعرَفُ ربُنا - عزّ وجلٌ؟ 


قال: في السماء على العرش. 


قلت له: إِنّ الجهميّة تقول هذا. 


قال: لا نقولٌ كما قالت الجهميّة, هو معنا ها هنا. 


قلت: الجهميّة يقولون: إن الباري تعالى في كلَّ مكان, والسلف يقولون: إنّ علم الباري في كلّ مكان, ويحتجُون بقوله تعالى: .( 
وَهه مَعَكْمْ أَنْنَ مَا كُنثم 4 [الحديد: 4]؛ يعني: بالعلم, ويقولون: إنّهِ على عرشه استؤّى, كما نطق به القرآن والشئّة. 


وقال الأوزاعي - وهو إمام وقته -: كنا - والتابعون متوافرون - نقول: إنّ الله تعالى فوق عرشه. ونؤمن بما وردت به السئّة من 
صفاته. ومعلوحٌ عند أهل العلم من الطوائف أنّ مذهب السلف إمراز آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تأويل ولا 
تحريفء, ولا تشبيه ولا تكييف, فإنّ الكلام فى الصفات فرغ على الكلام فى الذات المقدّسة. 


وقد علم المسلمون أنّ ذات البارى موجودة حقيقةً لا مثل لها وكذلك صفاته تعالى موجودة لا مثل لها[29]. 


حدثنى محمد بن إسحاق, حدثنا أحمد بن نصر بن مالك, قال: أخبرنى رجلٌ عن ابن المبارك قال: قال له رجلٌ: يا أبا عبدالرحمن, 
قد خِفث اللة - علَّ وجلَّ - من كثرة ما أدعو على الجهميّة, قال: لا تخف؛ فأنهم يزغمون أنّ إلهك الذي في السماء ليس 


موقفه من الجهميّة الذين خَالَفُوا العقيدة الإسلاميّة: 


"الجهم كان من أهل حُراسان من أهل ترمذ كان جاهلاً وكان سبب ضلال الجهم أنه لقي أناسًا من المشركين يُقال لهم: 
السمنية فعرفوا الجهم, فقالوا له: تكلّمك, فإن ظهرت حجّتنا عليك دخَلت في يينناء وإن ظهرث حجّثك علينا دخَلْنا في دِينِك 
فكان ممًا كلموا به الجهم أن قالوا له: ألست تزغم أنّ لك إلهَا؟ قال الجهم: بلى, فقالوا له: فهل رأيت إلهَك؟ قال: لا؛ قالوا: فهل 
سمعت كلامه؟ قال: لا, قالوا: فشممت له رائحةَ؟ قال: لاء قالوا: فوجدت له حسًا؟ قال: لا, قالوا: فوجدت له مجسًا؟ قال: لا 
قالوا: فما يُدرِيك أنه إله؟ قال :فتحيّرَ الجهمْ فلم يدر مَن يعبِدُ أربعين يومًاء ثم إِنّه اسكدرك حجَّةً مثل حجّة زنادقة النصارى؛ 
وذلك أنّ زنادقة النصارى يَرْعُمون أنّ الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الله فإذا أراد أن يحدث أمرًا دحل في بعض 
خلقه, فتكلّم على لسان خلقه فيأمر بما يشاء وينهى عمًا يشاء. وهو روخ غائبة عن الأبصار. 


فاستدرّك الجهم حجّةً مثل هذه الحجّة فقال للسمني: ألست تزغم أنّ فيك روعا؟ قال: بلى. فقال: هل رأيت روحك؟ قال: لا, 
قال: فسمعت كلامها؟ قال: لا. قال: فوجدت لها حسًا أو مجسًا؟ قال: لا قال: فكذلك الله لا يُرى له وجة, ولا يُسمَع له صوت, 
ولا يُسْمُ له رائحة. وهو غائبٌ عن الأبصار, ولا يكون في مكان دون مكان, ووجد ثلاث آيات من المتشابه؛ قوله: (١‏ ليس كمِثْلِهِ 
شَيْءٌ 4 [الشورى: 11]. (٠‏ وَهْو اللَّهُ فِي السَمَاوَاتِ وَفِي الأزض - [الأنعام: 3], .( لا ثذركة الأنضاز وَهْو يُذْرِك الأنصار )- [الأنعام: 
3 فبنى أصلّ كلامه على هذه الآيات وتأوّل القرآن على غير تأويله. وكذّب بأحاديث رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - 
وزعم أنّ من وضف الله بشيءٍ ممًا وضف به نفسه في كتابه أو حدّث عنه رسوله كان كافرًاء وكان من المشبّهة, فأضلٌ بكلامه 
بشرًا كثيرّاء وتبقه على قولِه رجالل من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيدٍ بالبصرة, ووضع دين الجهميّة, فإذا سألهم 
الناس عن قول الله: (٠‏ لَيسَ كمِثْلِهِ شَيْءْ ). [الشورى: 11], يقولون: ليس كمثله شي من الأشياء. وهو تحت الأرَضِين السبع 
كما هو على العرش, ولا يخلو منه مكان, ولا يكون في مكان دون مكان, ولم يتكلم ولا يتكلم ولا ينظر إليه أحدّ في الدنيا ولا 
في الآخرة, ولا يُوصَفُ ولا يُعرَفُْ بصفةٍ ولا بفعل ولا له غاية, ولا له منتهى, ولا يُدرَكَ بعقل, وهو وجه كله. وهو علمٌ كله. وهو 
سمةٌ كله. وهو بصرّ كله, وهو نور كله. وهو قدرةٌ كله, ولا يكون فيه شيئان ولا يُوصَف بوصفين مختلفين, وليس له أعلى ولا 


أسفل, ولا نواحي ولا جوانب, ولا يمين ولا شمال, ولا هو خفيف ولا ثقيل, ولا له لون ولا له جسم وليس هو بمعمولٍ ولا 


وكلّما خظر على قلبك أنه شيخ تعرفه فهو على خلافه. قال أحمد: وقلنا: هو شية, فقالوا: هو شي لا كالأشياء, فقلنا: إِنّ 
الشيء الذي لا كالأشياء قد عرّف أهل العقلٍ أنه لا شيء. فعند ذلك تبيّن للناس أنهم لا يؤمنون بشيءء ولكن يدفعون عن 
أنفسهم الشنعة بما يقرُون في العلانية, فإذا قِيلَ لهم: من تعبدون؟ قالوا: نعبذ مَن يُدبَّرْ أمرّ هذا الخلق, فقلنا: هذا الذي يدبز أمرّ 
هذا الخلق هو مجهول لا يُعرّف بصفة, قالوا: نعم, فقلنا: قد عرف المسلمون أنّكم لا تؤمنون بشييء وإنما تدفّون عن أنفسكم 
الشنعة بما ثُظهرونه, فقلنا لهم: هذا الذي يدبز هو الذي كلم موسى, قالوا: لم يتكلم ولا يُكلّمْ؛ لأنّ الكلام لا يكون إلا بجارحة, 
والجوارح عن الله منفيّة. 


فإذا سمع الجاهل قولهم يظِنْ أنهم من أشدّ الناس تعظيمًا لله ولا يعلم أنهم إنما يعودُ قولهم إلى ضلالةٍ وكفر ولا يشعز أنهم 
لا يقولون قولهم إلا فريةً في الله"؛ "الرد على الزنادقة والجهمية' [31]. 


الخاتمة: 


الحمذ لله الذى بنعمته تتم الصالحات. 


تعرّفنا فى هذا البحث على حبرٍ من أحبار الأمَة, الإمام المجاهد الزاهد عبدالله بن المبارك وعرّضنا جوانب وصفحات من 
حياته, وثناء العلماء عليه. وجوانب من أخلاقه, ومفهوم الزهد عنده. 


جهادٌ الإمام عبدالله بن المبارك للدفاع عن العقيدة وموقفه من الجهمية والرافضة والمبتدعين, وموقفه يمثلٌ موقفٌ علماء 
السلف من الضانّين من الجهميّة والرافضة وغيرهم. 


مذهب أهل السئّة إثبات ما أثبته الله لنفسه. أو أثبته له رسوله, من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل. 
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